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 الملخص: 

القصة تعدّ من أهمّ الأشكال الأدبیة التّي تمیل إلیها نفوس الأطفال وذلك بما تحمله  

من أسلوب و لغة و طریقة سرد ممیزة. وهناك صلات وثیقة و جامعة الأطراف بین الطفل و  

أدب الطفولة و خالق هذا الأدب و نقده. ولكن یبقی أدب الطفولة یفتقر للدراسات النقدیة  

ب .النقد  وهذا  الجادة  الطفل  بین  و  من جهة  وخالقه  الأدبي  العمل  بین  یتوسّط  أن  إمكانه 

العمل الأدبي من جهة أخری و أن یوثق التواصل الموجود بینهم. ونقد أدب الأطفال سبب  

لتعلیم   والهامة  المشوقة  الأسالیب  من  القصص  سرد  أن  بما  كماله.  و  الأدب  هذا  تقدّم 

الأطفال لها أهمیة كبیرة في حیاة الطفل و تعلمه و  الأطفال والكبار، فنقد القصة في أدب  

التفاعل المزدوج بین الصورة   تنمیة شخصیته؛ يتم السرد في قصص الأطفال المصورة عبر 

طت هذه الدراسة الضوء علی دراسة هذه الازدواجية السردية في قصة الطفل،  
ّ
والنص؛ فسل

 منهج تحلیل المضمون. کما حاولت الکشف عن استخ
ً
دام الحوار والوصف وعلاقة  معتمدة

وقع   الذاتي.  والسرد  الموضوعي  السرد  بجانب  السرد  آلیات  من  کعناصر  والصورة  النص 

الاختیار علی قصة »بستاني أین أنت؟« لنبیهة محیدلي و هي أحد روّاد الاتجاه الجدید في أدب  
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الطفولة، نجحت   المتناسبة مع عوالم  السرد  آليات  باستخدام  العربي.  في الأطفال  الکاتبة 

 التفاعل البناء مع المخاطب الطفل. 

،  الکتب القصصية المصورة ،  الازدواجية السردية،  طفالأدب الأ :  الكلمات المفتاحية

 . ينبیهة محیدل، بستاني أین أنت

    Abstract: 

The story is considered one of the most important literary forms that 

children’s souls tend to, due to its distinctive style, language and narrative 

method. There are close links between the child and children's literature and 

the creator and criticism of this literature. However, children's literature 

remains lacking in serious critical studies. Criticism can mediate between the 

literary work and its creator on the one hand, and between the child and this 

literary work on the other hand. Criticism of children's literature is the reason 

for the progress and perfection of this literature. Since storytelling is an 

interesting and important method for educating children and adults, criticism 

of the story in children's literature has great importance in the child's life, 

learning, and personality development. The narration in children's 

storyboards takes place through the double interaction of the picture and the 

text. This study sheds light on the study of this narrative duality in the child's 

story, using the contextual analysis approach. It also tried to uncover the use 

of dialogue, description, and the relationship of text and images as elements 

of narration mechanisms, in addition to objective narration and self-

narration. The choice fell on the story "My Garden! Where Are You?" by 

Nabiha Muhaidli. She is one of the pioneers of the new trend in Arab children's 

literature. By using narrative mechanisms proportional to the worlds of 

childhood, the author succeeded in constructive interaction with the child . 

Key words Narrative. duality . children's literature. story. "Where are 

you my garden?"  

 مقدمة:  

المتناولة من قبل النقاد    ةیمن أبرز النصوص الأدب  ومی، ال  ةیتعد النصوص السرد

   ن،یوالدارس
ً
الأمكنة، وفي  ، حاضر في كل الأزمنة، وفي كل  إن السرد بأشكاله اللانهائیة تقریبا

 دون سرد.  شعب يریخ البشریة ذاته؛ فلم یوجد أا كل المجتمعات؛ فهو یبدأ مع ت
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السرد هو أسلوب من الأسالیب المتّبعة في القصص و الروایات وكتابة المسرحیات، 

 للتعبیر الإنساني، ویقوم الكاتب بترجمة الأفعال والسلوكات الإنسانیة والأماكن  
ً
ویعدّ أداة

المعاني بأسلوب السرد، وبذلك یكون الكاتب قد قام بتحویل المعلومة إلی كلام مع  إلی بنی من 

 ترتیب الأحداث. 

 الرواية أو القصّة باعتبارها محكيًا أو مرويًا تمرّ عبر القناة الآتية؛ »

 

 

والسرد يقصد به الكيفية التي تُروى بها القصّة عن طريق القناة نفسها، وما تخضع  

ذاتها  بالقصّة  ق 
ّ
متعل الآخر  والبعض  له،  والمروي  بالراوي  ق 

ّ
متعل بعضها  رات، 

ّ
مؤث من  له 

 (. 45: 2000)الحمداني، «

فالسرد هو طریقة الراوي أو المؤلف في تقدیم القصة المروي له بحیث تتضمن هذه  

 ال
ً
أحداثا دعامتین   ؛قصة  علی  یقوم  الذي  الحكي  هو  الأذهان  إلی  تعاریفه  بأقرب  والسرد 

ا معینة. 
ً
 أساسیتین: »أولهما:أن یحتوي علی قصة ما، تضم أحداث

التي تحكي بها تلك القصة و تسمی هذه الطریقة سردً  ا وثانیهما: أن یعین الطریقة 

متعددة، وله أن تحكي بطرق  یمكن  أن قصة واحدة  الذي ذلك  السرد هو  السبب فإن  ذا 

 (. 45:  2000یعتمد علیه في تمییز أنماط الحكي بشكل أساس ي«)الحمداني،

أدب الأطفال:هو أدب یتوجّه إلی فئة محددة من الناس، و هي الأطفال و یراعي فیه 

مستوی إدراكهم، و قدرة استیعابهم، و یكون ذلك في جمیع الأنواع الأدبیة التي تكتب لهم:  

إلیها من قصص   تمیل  التّي  الأدبیة  الأشكال  أهمّ  من  تعدّ  القصة  أشعار.و  و  و مسرحیات 

لذلك فقد حظیت  ؛  نفوس الأطفال وذلك بما تحمله من أسلوب و لغة و طریقة سرد ممیزة

و نشر المعرفة و الثقافة،   باهتمام كبیر لدی علماء النفس و التربیة ، باعتبارها وسیلة ترفیة

وهناك صلات وثیقة وجامعة الأطراف بین الطفل وأدب   .و عامل مهم في تلبیة رغبات الطفل

الطفولة و خالق هذا الأدب و نقده. النقد بإمكانه أن یتوسّط بین العمل الأدبي وخالقه من  

جود بینهم. و نقد جهة وبین الطفل وهذا العمل الأدبي من جهة أخری وأن یوثق التواصل المو 

 ویساعد النقد تقدّم الكاتب في أعماله الأدبیة.  أدب الأطفال سبب تقدّم هذا الأدب و كماله.

 المروي له الراوي     القصة       
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نبیه الأطفال،  أدب  مجال  في  الناجحین  الكتّاب  عام    ةومن  لبنان  في  ولدت  محیدلي. 

.كاتبة للأطفال و رئیسة تحریر دار الحدائق المتخصصة بكتب الأطفال و محاضرة و 1962

احثة في أدب الطفل و أستاذة في الجامعة اللبنانیة. و دكتوراه في الإعلام و الإتصال. وبما ب

أن سرد القصص من الأسالیب المشوقة والهامة لتعلیم الأطفال والكبار، فنقد القصة لها  

طت هذه الدراسة الضوء علی  
ّ
أهمیة كبیرة في حیاة الطفل و تعلمه و تنمیة شخصیته؛ فسل

في    قصة بستاني أین أنت؟ لنبیهةفي    دراسة السرد  محیدلي و هي أحد روّاد الاتجاه الجدید 

  .الجوائز المتنوعة حازت أعمالها أدب الأطفال العربي، و 

الدراسة   هذه  قراءةفي  أدب  ال  بعد  میزات  إلی   
ً
ونظرا السرد  علم  مناهج  و  نظریات 

للأطفال   محیدلي  نبیهة  قصص  سرد  وطریقة  السرد    قسمینی  لإ   سردال  انقسمالأطفال،   :

الموضوعي، السرد الذاتي. و قد استعان السرد بوسائله المعروفة و الهامة في تشكیل البناء 

: هي  و  الحوار  و   الصورة   السردي،   : هما  رئیسین  شكلین  علی  جاء  الذي  والحوار  الوصف 

 الخارجي، الحوار الداخلي )المونولوج(.

 : تسعی هذه المقالة الإجابة عن الأسئلة التالیة

 ( في هذه القصة؟ السردالموضوعي والسرد الذاتيما هي آلیات السرد المستخدمة)

كیف تستعین الكاتبة في تأدیة السرد للوظیفة البنائیة بوسیلتین سردیتین: الوصف 

 ؟ تها والحوار في سرد قص

  و کیف استخدمتها الکاتبة کعنصر   ةما هي العلاقة بین النص والصورة في هذه القص

 ؟من العناصر السردیة

 دراسات أهمها: سبقت هذه الدراسة، 

(،اعتمادًا علی علاقة النص و الصورة، درست آلیات اللامركزیة في  1393میرقادري)

علاقة النص والصورة في هذا  كتاب »كائنات سقف الغرفة« لنبیهة محیدلي، واستنتجت أن  

 
ً
عادة لايهتمّ  النص  أنّ  بمعنی  توضيحية.  علاقة  تعكس  الكتاب،  والصورة  بالجزئيات،   

الجزئيات. فالصورة تقوّي المادة الأساسية الموجودة في النص. لايمكن اتباع القصة من خلال  

 الصور، لأنها لا تروي القصة بشكل كامل.

(،بحثت عن البنیة السردیة في قصص الأطفال في سلسلة قصة"حكت  2012أونیس)

ق في  دراستها  وكانت  شریفة  لصالحي  جدتي"  والجزائریة لي  عامة  العربیة  الأطفال  صص 
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خاصة، وتحاول الكشف عن كیفیة تشكیل البناء السردي في هذه السلسلة. ودرست البنیة  

 الزمانیة والمكانیة و الشخصیة وكیفیة تشكیل الحوارواللغة فیها. 

(، تهدف في دراستها إلی الكشف عن آلیات بناء الشخصیات في القصص 2015ظریف)

ال باعتبارها ركیزة هامة في العمل السردي بصفة عامة، وكذا أهمّ مرجعیات الموجهة للأطف

دال  حول  هامون  فیلیب  الباحث  جهود  أفرزته  بما  بالاستعانة  وذلك  الشخصیات،  تلك 

الشخصیة و مدلولها، و تركز هذه الدراسة علی مجموعة من أعمال أحمد خیاط التي تدخل  

 في إطار ما یسمی بأدب الطفولة. 

(، في مقالتهما أسالیب السرد في قصص محمود  2016عودة بدن وعبدالرضا)  یتناول 

القصة  لعتاصر  الفني  البناء  في  التي تسهم  التعبیرية  الأدة  الظاهر، و عبرا عن السرد،بأنّه 

ودرسا السرد الموضوعي، والسرد الذاتي والسرد المتداخل، و الوصف و الحوار في قصص  

وبروز الوصف بوظائف المتعددة في قصص الظاهر.و كما  الظاهر.و وصلا إلی تنوع السرد  

 نری أن هذا النقد السرديّ لقصص الكبار و لیس للأطفال. 

Flynn, Richard   (2010) جمع أهم المقلات التي كتبت في مجال أدب الطفل وتقنیات .

السرد للقصص الأطفال، المقالات التّي لم یطبع قبل ذللك. وبین عناصر السرد القصص ي  

 طفال. للأ 

دون   حالت  و  الطریق  أضاءت  التي  هي  الدراسة،  هذه  سبقت  التي  الدراسات  هذه 

 أنّها لم  
ّ

تتطرق إلی نقد سرد قصص الأطفال علی النحو الذي تهدف  الضلال والتشتیت إلا

الباحثة طرائق تحلیل السرد الأدبي وآراء رواده و مناهجهم المختلفة  الدراسة.درست  هذه 

الأطفال تصل إلی العناصر التي یمكن تطبیقها لقصص الأطفال في كتب   ونظرًا إلی میزات أدب 

 نبیهة محیدلي. 

الكیفي للكشف عن آلیات السرد في  تحلیل المضمون  تستخدم هذه الدراسة، منهج    

 قصة »بستانی أین أنت؟«

 آلیات السرد .2

 . السرد الموضوعي 2.1

إخبار، دون أن یفسر لنا كیفیة تمكنه یقدم الراوي في هذا السرد الأحداث علی شكل  

 من معرفة هذه الأحداث و یكون مطلعا علی كل ش یء حتی الأفكار السریة للأبطال. 
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 السرد الذاتي  2.2

إن الراوي في هذا النمط من السرد حاضر كشخصیة فی الحكایة التي تروي أحداثها  

 (. 42: 2015المتكلم«)یوسف،و یلفظ هذا السرد باستعمال الضمیر 

إن كل عمل فني هو بناء، و هذا البناء یحتاج إلی وسائل لإتمامه، و لذلك وجب علی  

سرد القصص ي الإستعانة بوسائل و هی الوصف و الحوار. فالراوي یحتاج إلی الوصف لكي  

یصف كل ما هو خاص بالقصة، و یلجأ إلی الحوار لكشف الشخصیات ، و للإسهام في نمو  

 حدث و تطوره.ال

 الوصف  2.3

طریق   عن  مادته  یقدم  أن  للكاتب  »ویمكن  السرد،  وسائل  أهم  من  الوصف  یعدّ 

في وجودها   والشخوص  للأشیاء،  تمثیل  من  السرد  یتضمنه  ما  علی  یطلق  الذي  الوصف، 

الزماني«)مقدادي، لا  ذلك  125:  2012المكاني  إلی  أشار  كما  وصف  بلا  حكایة  (.لاتوجد 

جیرارجینت. لأنّ »الوصف أكثر لزوما للنص من السرد ذلك لأنه أسهل علینا أن نصف دون  

أن نحكي، من أن نحكي دون أن نصف، ربما لأن الأشیاء یمكنها أن توجد دون حركة علی  

(. »تقوم العلاقة بین  76:  1992عكس الحركة التي لاتستطیع أن تكون دون أشیاء«)جینت،  

أن الوصف یكون خدیما لازما للسرد،لأنه لایجوز أن نتصور    الوصف و السردعلی أساس

(.  76:  1992الوصف مستقلا عن السرد،بید أننا لانكاد نلقاه أبدا ًفي حالة مستقلة«)جینت،  

الشخصیات  عن  والكشف  مكنوناتها  و  الأشیاء  عن  الكشف  إلی  یسعی  الوصف  إذن 

لتطرح بذلك ما فیها من  وطباعها.فوصف الحدث هو بحد ذاته غوص في أعماق الشخصیة  

مشاعر و أحاسیس و میولات لتعبر عن خلجاتها و عن اضطرابها أو استقرارها، فهي تكشف 

في العمل الأدبي، لأنّ السرد لایمكن أن   عن طبع الشخصیة. فاللوصف أهمیة بالغة الأثر 

 یستغني عن حد أدنی من الوصف سواء كان وصفًا للشخصیات أو الأماكن أو الأحداث.

 الحوار 2.4

ا من أنماط التعبیر الفني، وعنصرًا هامًا یشترك مع السرد والوصف  
ً
یُعدّ الحوار نمط

السرد،   في  الدرامیة  وظیفته  »بفضل  قصوی  أهمیة  یكتسب  فهو  الرّوائي،  النّص  بناء  في 

وقدرته علی تكسیر رتابة الحكي، بضمیر الغائب الذي ظل یهیمن ولایزال علی أسالیب الكتابة  

غیر  166:  1990ة«)بحراوي،الروائی الشخصیات  بین  للتخاطب  وسیلة  من  هناك  فلیس   .)
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الحوار،لذلك لایستطیع أی عمل قصص ي الاستغناء عنه.و هناك نمطان أساسیان للحوار،  

 هما:

أ.الحوار الخارجي:یعد هذا النمط الأكثر انتشارا و تداولا فی النصوص القصصیة و 

تان أو أكثر في إطار المشهد داخل العمل القصص ي  الروائیة. وهو»الذی تتناوب فیه شخصی

 (. 41: 1999بطریقة مباشرة«)عبدالسلام،

ب. الحوار الداخلي)منولوج(: »یجري المنولوج داخل الشخصیة، ومجاله النفس أو  

تدخل   دون  من  للشخصیة  الداخلیة  الحیاة  إلی  القارئ  بإدخال  ویقوم  الشخصیة،  باطن 

(.یعد حوار الداخلي وسیلة إلی إدخال القاری مباشرة في 235: 1992الكاتب «)ویلیك ووارني،

 الحیاة الداخلیة للشخصیة. 

 العلاقة بين النص والصورة:  2.5

وبما أنّ ذهن الطفل یتفاعل مع الصورة و الرؤیة البصریة أكثر من الكلام و النص؛ 

رسوم لتعلیم والأطفال یفكرون بصریًا، تعتمد قصص الأطفال اعتمادًا كبیرًا علی الصور وال

الأطفال و تقریب الفهم علیهم وخصوصًا أطفال ما قبل المدرسة، لأنّ هذه الصور والرسوم 

تراعي شعور الطفل وأحاسیسه في تقبل المعاني وتسهل علیهم فهم أحداث القصة و تفسیرها  

لایحسنون  المرحلة  هذه  في  الأطفال  غالبیة  لأنّ  والمقارنة؛  والملاحظة   المراقبة  خلال  من 

القراءة.»والرسوم والصور الملونة تساهم في إخراج القصة له إخراجًا فنیًا یزید من جاذبیتها  

من 194:  2011وأناقتها«)مارون،   عنصر  الأطفال  في قصص  الصور  تولان  مایكل  یعدّ  و   .)

ویقول:» للأطفال  القصص  سرد  و  مكونات  الأطفال  علی  القصة  فهم  تسهل  الصور  إنّ 

 (. 256:  1386«)تولان،لسرد بإستخدام آلیات غیر آلیات الكلامیةتفسّرها و تواصل عمل ا

وتُدرس العلاقة التي بین النص و الصورة في هذه القصة ، كعنصر من عناصر السرد.  

 علی نسبة النص »
ً
الكتب القصصية المصورة إلی عشر مجموعات، اعتمادا يمكن تقسيم 

 والصورة ومهمة بعضهما تجاه البعض: 

 الصورة: زخرفة  النص: أصلي، •

 الصورة: سرد النص  النص: أصلي، •

 الصورة: سرد وإكمال النص النص: أصلي، •

 الصورة: مفهوم ماوراء النص النص: أصلي، •
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 الصورة: مفهوم إيحائي من النص  النص: أصلي، •

 الصورة والنص يكمل كلّ منهما الآخر •

 النص: وصف الصورة  الصورة: أصلي،  •

 ةالنص: قسمٌ من الصور  الصورة: أصلي،  •

 الصورة دون النص •

 (. 5: 1393النصوص المصورة«)میرقادری، •

 وقد سعی البحث إلی تسلیط الضوء علی السرد القصص ي علی وفق هذه المحاور.

 . تحليل الکتاب: 3

 ملخص القصة:   3.1

    « کتاب  الدراسة،  هذه  أنت؟ اختارت  أین  للبستانی  السرد «  آلیات  عن  کشف 

فیها. الکتاب  المستخدمة  ورسمهذا  محيدلي  نبيهة  فته 
ّ
مرهجه  تأل من    .لینا  محیدلي  نبیهة 

تُرجم  کما  حاز العدید من مؤلفاتها جوائز متنوعة.  و الكتّاب الناجحین في مجال أدب الأطفال  

 إلی الفرنسیة.  منها  عناوین 4

 نال هذا الکتاب جائزة بوغسیان/السبیل لأدب الطفل. 

  
ً
 آخر یضاهیه جمالا

ً
هذا الکتاب یحکي قصة رجل معه بستانه الذي لا یری بستانا

له  ولیس  الأوحد  الوادي..نعم،  هذا  في  الأحدُ  هو  »بستاني 
ً
وتنوعا ومساحة 

 5:  2017ثانٍ«)محیدلي،
ً
خرج من بستانه، فوجد نفسه یصعد باِتجاه قمة    (....حتّی جاء یوما

کلّ    الجبل. أخذ  البستان  في  یصعد.فالعمل  لم  بعید  زمن  حینما وقف ویتأمّل   وقته، منذ 

مشهد من أعلی، إلتقطت عیناه طرف بستانٍ بعیدٍ، فقال:لا لا، إنها مجرد تخیلات. متأکد 

 من الأمتار، فاتّضخ 
ً
أنا، من أنّ بستاني هو الأوحد في هذا الوادي، ولایوجد غیره. صعد مزیدا

 من قبل.له المشهد في الأسفل أکثرَ..کان هناک بستانٌ 
ً
فقال:     بعیدٌ لم یکن یعرف عنه شیئا

إنه  أنه الأکبر. نعم..  أنا، من  دٌ  ِ
ّ
الوادي. ولکن.. متأک في هذا  »لتصحیح،بستاني لیس الأوحدَ 

 هه هه«)محیدلي،
ً
 11:  2017الأکبر حجما

ً
أکمل سیره صعودا یری   (.  فإذا   واستدارَ، 

َ
ف

َّ
توق

 أخضر، ویبدو  
ً
، بستانا

ً
 ثالثا

ً
 للتصحیح..  أمامه بستانا

ً
أکبر من بستانه..فقال لنفسه:حسنا

أنواع   أنه هو الأغنی بشتی  الوادي ولا الأکبر، ولکنّي متأکد من  في هذا  بستاني لیس الأوحدَ 

رُ علی بال أحدٍ. ثمّ أکمل وأکمل ثمّ وقف وظهر له بستان فیه  
ُ
ضَرِ والفاکهة التي لا تخط

ُ
الخ
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لم یکن بستاني هو الأوحد، ولا الأکبر، ولا الأغنی،  من کلّ الأنواع والأشکال. وقال لنفسه:إن 

 مراتٍ  
َ
اب نحو القمة. هناک وقف ودار حولَ نفسه عدّة

ّ
د أنّه الأجملُ..  ارتقی الش

َّ
فمن المؤک

 تنکشف أمامه الحقیقة: فبستانه مجرد واحد من بساتین کثیرة تساوي وتفوق 
ً
 فشیئا

ً
وشیئا

ق النّظر، وبعد صمتٍ قال: » صحیحٌ.. بستاني لیس بستانه في هذه الصفات. تأمّل المشهد، د
ّ
ق

الأوحدَ، ولا الأکبرَ، ولا الأغنی، ولا الأجملَ.. هو واحدٌ من کلِّ تلک البساتین المنتشرةِ علی مدِّ  

 ملأت السّماءَ وقال: بستاني أین أنتَ؟؟«)محیدلي،
ً
 عالیة

ً
ر.. ثمّ أطلق ضحکة

َ
 (. 21:  2017النَظ

 الموضوعي/ السرد الذاتي( آلیات السرد )السرد 3.2

بعد تأمل في هذه القصة وصل البحث إلی أن السرد الموضوعي مستخدم فیها، بحیث 

الراوي في هذه القصة هو عالم الکلّ. فهو ینظر إلی الأحداث من الأعلی. وهو یلقي بیان القصة  

  الذي   الشاب القوي   الواحدة في هذه القصة، وهو  وأحداثها علی عاتق الرسوم والشخصیة

الحوار  ي من  باستمداد  فالشخصیة  الخاصة.  وتصرفاته  أفکاره  ولدیه  بستانه.  في  عمل 

في   عمله  القوي  الشاب  »أنهی   : القارئ  إلی  الرئیس ي  القصة  وتیار  المعاني  ینقل  الداخلي 

الأخیرة اللمسات  أنجز. وضع  بما   
ً
یتجوّل فرحا راح  ثم  هو  البستان،  ، بستاني  هه  .یاااه هه 

في هذا الوادي..نعم، الأوحد ولیس له ثانٍ«)محیدلي،   في هذه  5-4:  2017الأوحد  (. والراوي 

الشاب   هذا  عوالم شخصیة  مختلف  بین  والتنقل  الحرکة  حریة  يملك  الذي  هو  القصة، 

باستمداد    رؤیة وإخبار ما یراه ویسمع القارئ،الالقوي الذی عمل في بستانه؛ وله القدرة علی  

إذ یقول:»دار حول البستان. توقف عند کلّ جانبٍ من جوانبه الأربعة..تأمله.   من الرسوم. 

وفي کل مرة کان یقول: أنا متأکد من أن بستاني هو الأوحد في هذا الوادي..الأوحد لیس له 

.وقد (7-6ثانٍ.. رفع صوته فتردّد صداه في کلّ أرجاء الوادي: الأوحد لیس له ثانٍ «)السابق  

  
ً
ظاهرا أو   

ً
مستترا کان  سواء  الغائب  ضمیر  الاستعمال  استعمل  السرد  وهذا  علی  یدل 

 الموضوعي: )دار، توقف، تأمل، یقول، رفع صوته، فتردّد صداه (.

 الوصف  3.3

التي کان الشاب في قمة  تلك في هذه القصة،  تجاء التيومن أبرز اللوحات الوصفیة 

وي ما یشاهده، إذ یقول: »البساتین منتشرة في کل مکان:  الجبل وینظر إلی الأسفل ویصف الرا

- 19الکبیر، الصغیر.. الملوّن، الأخضر، الأصفر، المستطیل، المربع، وحتّی الدائري..« )السابق  

الحوار الداخلي، حیث یقول:»تأمّل  من  (. ثم وصف حال الشاب ووصف بستانه باستعانة  18
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ق النظر، وبعد صمت قال:صحیح.
ّ
. بستاني لیس الأوحد، ولا الأکبر، ولا الأغنی،  المشهد، دق

النظر..«)السابق   مدّ  علی  المنتشرة  البساتین  تلك  من  واحد  الأجمل..هو  ثم 18-19ولا   .)

في هذا المشهد بقوله:»ثمّ.. أطلق ضحکة عالیة ملأت السماء وقال:  یواصل وصفه للشاب 

التفسیري للتعبیر عن الحیاة   (. وتستخدم الکاتبة الوصف18-19بستاني أین أنت؟«)السابق  

النفسیة للشخصیة کیف تری الأمور وتحس بها وترنو إلیها، فتجعل القارئ یتجاوز الصور  

المرئیة إلی باطن الشخصیة في فهم نزواتها ویفسر سلوکاتها. وجدیر بالإشارة هنا بأن الکاتبة  

، لأن أهم شروط الوصف، الإ 
ً
یجاز؛ والإسهاب نبیهه محیدلي تجید استخدام الوصف موجزا

تبق التي  القصیرة،  القصة  جمالیة  من  یقلل  جمود    یفیه  عن   
ً
وبعیدا الحرکة،  إلی  بحاجة 

 الوصف.

 الحوار 3.4

 أ. الحوار الخارجي 

بسبب وجود الشخصیة الواحدة في هذه القصة ،لانری الحوار الخارجي فیها. لأن هو  

 المشهد داخل العمل القصص ي. حوار تتناوب فیه شخصیتان أو أکثر الحدیث في إطار 

 ب. الحوار الداخلي 

هو الحدیث النفس ي أو الذاتي للشخصیة وبه تکشف الشخصیة عما یدور داخلها 

الرسوم   عاتق  علی  وأحداثها  القصة  بیان  یلقي  والراوي  نفسیة.  ومکبوتات  وآراء  أفکار  من 

وهو القصة،  هذه  في  الواحدة  قوي    والشخصیة  ولدیهيشاب  بستانه.  في  أفکاره    عمل 

المعاني وتیار القصة  وتصرفاته الخاصة. فالشخصیة باستمداد من الحوار الداخلي ینقل 

القارئ  إلی  وفي :  الرئیس ي  ثانٍ«.  له  ولیس  الأوحد  الوادي..نعم،  هذا  في  الأوحد  هو  »بستاني 

 مواصلة القصة یقول:»لا..لا، هذا لاش ئ .. إنّها مجرّد تخیلات. متأکد أنا، من أنّ بستاني هو

الأوحد في هذا الوادي، ولایوجد غیره... للتصحیح، بستاني لیس الأوحد في هذا الوادي. ولکن..  

 هه..هه«)السابق،
َ
(. وبهذه الحوارات  11-10متأکد أنا، من أنّه الأکبر.نعم..إنه الأکبر حجما

وآراء  أفکار  من  داخلها  یدور  عما  القصة،  هذه  في  الشاب  شخصیة  تکشف  الداخلیة 

نف فیه  ومکبوتات  یتدخل  لا  الذي  المستقل  وهو»العرض  برینس  جیرالد  یقول  وکما  سیة. 

والمرسل   المباشر  الفکر  من  نوع  وتصوراتها،  وانطباعاتها  الشخصیة  لأفکار  وسیط 

والطلیق«)برینس(. وبهذا یتضح بان الحوار الداخلي یعبر عن حرکة ذهنیة بعیدة عن الحرکة  



  الازدواجية السردية في أدب الطفل
 
  دراسة قصة »بستاني أين أنت؟« نموذجا

 

 
199 

المقاط الملموسة، ومن خلال هذه  بتوظیف الخارجیة  المؤلف استعان  أن  تتبین  الحواریة  ع 

الحوار الداخلي حتی یکشف عما یدور داخل الشاب القوي من أفکار ویکشف عن نوایاه  

ثان.  له  لیس  واحد  بستانه  ویفکر  بستانه  في  کان  حینما  المحدودة  نظرته  في  المتمثلة 

   الحقيقة بأنّ  لمخاطبالمنولوج یبین ل من ستمدادلا وبا 
ً
 فشیئا

ً
تنکشف أمامه: فبستانه  شیئا

تساوي وتفوق بستانه في هذه الصفات. ووجود هذه    التي  کثیرةالبساتین  المجرد واحد من  

 بتکلم 
ّ
ف جوّ القصة ویبعدها عن عالم الراشدین ویجذب الطفل الذي یلتذ

ّ
الحوارات، یلط

 الشخصیة مع نفسها، إلی أحداث ووقائع القصة.

 علاقة النص والصورة 3.5

أکثر،    یجید الفنان في هذه القصة إستخدام التصاویر الفسیفسائیة، لتبین وفهم 

من  جانبٍ  کلّ  عند  توقف  البستان.  دار حول  الراوي:»  یقول  حینما  القصة.مثلا  لمضمون 

د   6:  2017محیدلي،جوانبه الأربعة..« )
ّ
التي یوک التصاویر الفسیفسائیة  الفنان  (. یستخدم 

. علی توقفه عند کل جانب من جوانبه الأ 
ً
 ربعة عاما
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 ومرة ینظر إلی الیمین، مرة إلی یسار، ومرة إلی  
ً
د علی عیني الشاب خاصّة

ّ
 یؤک

ً
وأیضا

الفوق وحینما ینظر إلی التحت رسم صورته المعارض. وکأن الفنان بهذا الرسوم،یری بعیون 

ر بعقلیة الصغار. 
ّ
 الطفل ویفک
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صوته فتردد صداه في کلّ أرجاء الوادي: الأوحد ولیس له    ثمّ حینما یقول الراوي:»رفع

التصاویر 8-7ثانٍ..«)السابق، بجانب  واحدة  صورة  في  والصورة،  النص  اندمج   .)

 الفسفسائیة. وکأنه ینظر إلی جملة: الأوحد ولیس له ثانٍ... 

 

      

والرسوم   النص  بین  الإبداعي  التکامل  علی  أساس ي  بشکل  یعتمد  الکتاب  وهذا 

صفحة  المص في  مثلا  له.  نفسه 9و8احبة  فوجد  بستانه،  من  الراوي:»خرج  یقول  حینما   .

کل  أخذ  البستان  في  فالعمل  یفعل.  لم  بعید  زمن  منذ  الجبل.  قمة  باتجاه  یصعد 

في التصاویر الفسیفسائیة يصوّر للمخاطب أن الشاب خرج 8-9وقته«)السابق، (.فالفنان 
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فخطوة. فصارت الصفحة کالصور المتحرکة من البستان وصعد باتجاه قمة الجبل خطوة  

 والصور تتکاتف مع النص وحتی أکثر من النص في سرد القصة.    

 
ثم یسرد الراوي »فجأة قرّر أن يستدیر ویتأمل المشهد من أعلی..« تتغیر وجهة نظر 

فالمخاطب يجد الکامیرا فتصوّر لنا البستان من خلف الشاب وهو ينظر إلی المشهد من أعلی.  

فیمکن أن تعدّ هذه الرسوم، الرسوم التشکیلیة، وهي    .نفسه في الأجواء الحاکمة علی القصة

 أداة للتعبیر وإثارة الخیال واکتساب المهارات لمعرفة العالم من خلال الصور الملونة.
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کما نشاهد هذه الرسوم في هذه الصفحة حینما یقول الراوي:»إلتقطت عیناه طرف  

فقال:بستان   هو   بعید  بستاني  أنّ  من  أنا،  متأکد  تخیلات.  مجرّد  إنّها   .. لاش ئ  هذا  لا..لا، 

د الفنان في  الأوحد في هذا الوادي، ولایوجد غیره
ّ
«. آثار الدهشة تتبیّن في وجه الشاب. ویؤک

 عیني الشاب لیشاهد المخاطب التعجب والحزن و...في وجود الشاب.
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لقصة حینما یقول الراوي تکرر الأمر، وبالاستمداد  کما نری هذا الأمر في مواصلة ا

د علی عیني الشاب،عندما ینظر
ّ
إلی الیسار   ُإلی اليمین ثم   من التصاویر الفسفسائیة التي تؤک

بأن صورة   القول  ویمکن  الشاب.  في وجود  والحیرة  التعجب  المخاطب  ویفهم  الأمام  إلی  ثم 

 واحدة تكفيك عن ألف کلمة. 

د الراوي   ومن الحواس
ّ
الخمس التي تستخدم في هذه القصة، حاسة البصر، إذ یؤک

 علی الرؤیة وآثارها في نفس الرجل.

 

 
 

عندما وصف الراوي البساتین المنتشرة من أعلی القمة ثم یصف    18وفي الصفحة   

الشاب بأنه تأمل المشهد ودقق النظر وفي نفس الوقت علی المخاطب أن یدقق النظر لکي  

 في هذه الصورة.   یجد الشاب
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الصورة   هذه  عبر  إیصالها  یرید  التي  الفکرة  ویوصل  المتبادل  الفهم  یسهل  والفنان 

الجمیلة. والرسم لغة مهمة تساعد الطفل علی فهم النصوص القصصیة. والصورة تساعد  

 عرض القصة وسردها مکان الراوي.

 

 خاتمة:  .4

نبیهه محیدلي  تل ❖ الموضوعي    في قصتها جأ  السرد  إلی  البحث  في هذا  المدروسة 

 ذهن الطفل.من لأنها تسهل تقریب الأحداث والصور 

والحدث الوصف  استخدمت  الکاتبة  و  ❖ الشخصیة  بناء  في  أساسیة  کوسیلة 

في   المعروف  الجمود  عن  ویبتعد   ،
ً
متحرکا  

ً
وصفا یکون  ما   

ً
وغالبا والمکان، 

الأحداث ویعیش   یتخیل  القارئ  أمامه.  الوصف. ویجعل  کأنها مجسدة  معها 

قص  محیدليوتجید   في  التفسیري  النفسیة تالوصف  الحیاة  عن  وتعبّر  ها 

یتجاوز  القارئ  إلیها، فتجعل  وترنو  بها  الأمور وتحسّ  تری  کیف  للشخصیة 

 الصور المرئیة إلی باطن الشخصیة فیفهم نزواتها ویفسر سلوکاتها. 
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ری الحوار الخارجي فیها. لأن هو حوار بسبب وجود الشخصیة الواحدة في هذه القصة ،لان ❖

 
َ
الحدیث أکثر  أو  القصص ي.    تتناوب فیه شخصیتان  العمل  داخل  المشهد  في هذه  في إطار 

یعبر الحوار الداخلي عن حرکة ذهنیة بعیدة عن الحرکة الخارجیة الملموسة، ومن  القصة  

داخلي حتی یکشف  خلال هذه المقاطع الحواریة تتبین أن المؤلف استعان بتوظیف الحوار ال

المحدودة   في نظرته  المتمثلة  نوایاه  أفکار ویکشف عن  القوي من  الشاب  داخل  یدور  عما 

  
ً
حینما کان في بستانه ویفکر بستانه واحد لیس له ثان. وباستمداد المنولوج یبین لنا بأنّ شیئا

وتفوق   تساوي  کثیرة  بساتین  من  واحد  مجرد  فبستانه  الحقیقة:  أمامه  تنکشف   
ً
فشیئا

 بستانه في هذه الصفات. 

توضيحية.  ❖ نبيهة محيدلي، علاقة  أعمال  کمعظم  الکتاب،  في هذا  والصورة  النص  علاقة 

 بالجزئيات، والصورة تعکس الجزئيات. فالصورة تقوّي المادة 
ً
بمعنی أنّ النص لايهتمّ عادة

القصة  الأساسية الموجودة في النص. لايمکن اتباع القصة من خلال الصور، لأنها لا تروي  

 بشکل کامل.  

القص ❖ هذه  نجاح  میزات  الخیال  ةومن  یمتلك  الحس  مرهف  الفنان  أو  الرسام  حضور   ،

والقدرة علی توظیف هذا الخیال بالألوان، والأشکال؛ یفهم الأطفال. ویری بعیون الطفل 

القص وهذه  للأطفال.  السرد  فهم  ویسهل  الصغار.  بعقلیة  استمدت    ة ویفکر  المدروسة 

روعتها من تصویرها الصادق للبیئة التي تفاعلت مع الشخصیات وجعلت أحداثها محتملة 

 الوقوع.

 علی  بعد دراسة هذه القصة  
ً
النتائج  مضافا إلی مجموعة من  ؛ ما سبقت  خلصنا 

 نجملها فیما یلي:

بحیث یقرب   النصوص لیست مطبوعة؛ بل مکتوبة بالید.وهذا الأمر یؤدّي إلی جوٍّ حمیمٍ  ❖

 القارئ نفسه بالشاب.  

الطفولية.  ❖ بالرسومات   
ً
جدا قريبة  والرسومات  البسیطة  بالخطوط  الشابَ  الفنانُ،  رسَمَ 

 من نفسياته ويتعامل معه أفضل. 
ً
 فالمخاطب عند المواجهة مع الکتاب یراه قريبا

الراوي ع ❖ د 
ّ
إذ یؤک البصر،  في هذه القصة، حاسة  لی  ومن الحواس الخمس التي تستخدم 

 الرؤیة وآثارها في نفس الرجل.
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المخاطب   جعلی  ثی حب   تمیل الکاتبة في قصصها إلی إلقاء الفکرة الفلسفیة علی المخاطب   ❖

 
ّ
    في الموضوعات التي تناولتها القصة. ریفک

التراوح یؤدّي إلی التغییر في القصة ووجهة نظر الرجل وآرائه. فالشخصية في بداية مشواره   ❖

 رأي وعند نزوله من الجبل لديه رأي مختلف ونظرة جديدة.نحو القمة لديه 

تتیح التصاویر الفسیفسائیة قدرة جدیدة في القصة ویعمل کعمل الصور المتحرکة وهذا    ❖

 الأمر يجعل القصة في المستوی الأعلی في السرد وتحرك الصور. 

ظر صحیحة  یمکن أن ینظر إلی ش يء واحدٍ من وجهات النظر المختلفة. وکل هذه وجهات الن ❖

 في مکانها. 

عندما ینقل الراوي  ذهن الشخصیة، تقرب الصورة من وجه الرجل، کأن الرسام يريد أن  ❖

يقرّب الطفل المخاطب من أفکار الشخصية وحینما يمش ی الرجل تبعد الصورة منه، کأن  

 الرسام يريد أن يعطينا صورة کلية من المشوار. 

 في توف رساموأسهم ال ❖
ً
 وبارزا

ً
 هاما

ً
الکاتبة نبیهة  أن نجاح : القول  . ویمکنةیق هذه القصدورا

ا کعنصر  هبا قد یتوقف علی قدرة الفنان في توظیف الصور والرسوم في کت  محیدلي أو فشلها 

من عناصر السرد. لأن العصر الذي نعیش فیه هو عصر الصورة، عصر التفکیر البصري، 

، فصورة واحدة تکفی
ً
رون بصریا

ّ
 ألف کلمة.   عن  هوبما أن الأطفال یفک

 :  راجعالم. 5

جدتي"   ةیالسرد  ةی(.البن2013)،س،شهرزادیأون - لي  سلسلة"حكت  الأطفال  قصص  في 
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